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هلَيع هال َّلص يهف اتم موي نم ظْلَما و ،حقْبانَ اا كموي تياا ر357548 ‐ هل قول أنس بن مالك: م

وسلَّم، فيه سب للدهر؟

السؤال

ما صحة قول أنس بن مالك رض اله عنه : "وشَهِدْتُه يوم موته، فما كانَ أقبح، ولا أظلَم من يوم مات فيه رسول اله صلَّ اله

عليه وعلَ آله وسلَّم؟ وهل يتعارض مع حديث النه عن سب الدهر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه الإمام أحمد ف "المسند" (21 / 450)، وغيره: عن حماد بن سلمة، عن ثَابِتٍ، عن انَسٍ: " انَّ ابا برٍ كانَ

هال َّلص ِانَ النَّبكو ،فرعانَ يكو ،الشَّام َلا فخْتَلرٍ يو ببانَ اكو ،دِينَةالْمةَ وم نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر دِيفر

نَز دِينَةالْم نا منَوا دفَلَم ،بِيلالس دِينهذَا يه :كَ؟ قَالدَيي نيب مَُذَا الْغه نرٍ، ما ببا اقُولُونَ: يانُوا يَف ،فرعي  لَّمسو هلَيع

.نيطَاعم ننَيا آموا، فَقَالُوا: قُوماءارِ، فَجنْصا َلثَا اعبةَ، ورالْح

.يهنَا فلَيع خَلد موي نم اوضا و ،نسحانَ اا قَطُّ كموي تياا ردِينَةَ، فَمالْم خَلد موي فَشَهِدْتُه :قَال

." لَّمسو هلَيع هال َّلص يهف اتم موي نم ظْلَما و ،حقْبانَ اا كموي تياا رفَم ،اتم موي شَهِدْتُهو

ورجال إسناده ثقات، وقد صححه محققو المسند.

اءضدِينَةَ االم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهف خَلالَّذِي د موانَ اليا كلَم " :كٍ، قَالالم ننَسِ با نورواه الترمذي (3618) ع

منْها كل شَء، فَلَما كانَ اليوم الَّذِي مات فيه اظْلَم منْها كل شَء، وما نَفَضنَا عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ايدِي وانَّا

."يححص غَرِيب دِيثذَا حنَا " وقال الترمذي: "هنَا قُلُوبرْنا َّتح هفْند لَف

.( حقْبانَ اا كموي تياا رفَم ) :وقوله

أقبح: أي : أبعد من الحسن .

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/357548/%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/357548/%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%B1


3 / 2

" قَبح: كلمةٌ واحدَةٌ تَدُل علَ خَفِ الْحسن " انته من "معجم مقاييس اللغة" (5 / 47).

ومعناها كقوله ف الرواية الأخرى: ( اظْلَم منْها كل شَء ). أي: لما يشعرون به من شدة الحزن عل فراق النب صل اله عليه

وسلم.

:ه تعالقال الشيخ محمد الأمين الهرري رحمه ال

" أي: لما حصل ( اليوم الذي دخل فيه رسول اله صل اله عليه وسلم المدينة .. أضاء منها) أي: من المدينة (كل شء) فيها،

وهذا كناية عن فرح أهلها وسرورهم بقدومه صل اله عليه وسلم، (فلما كان اليوم الذي مات فيه) رسول اله صل اله عليه

وسلم .. (أظلم منها) أي: من المدينة (كل شء) فيها، وهذا كناية عن شدة حزن أهلها وتأسفهم بوفاته صل اله عليه وسلم "

انته من "شرح سنن ابن ماجة" (9 / 472).

فما ورد من كلام أنس هو مجرد وصف لمشاعرهم ف يوم وفاته صل اله عليه وسلم، وهذا أمر لم يرد ما ينه عنه، وإنما

.جاء عن السب النه

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: قَال اله عز وجل: يوذِين ابن آدم يسب الدَّهر وانَا

الدَّهر، بِيدِي الامر اقَلّب اللَّيل والنَّهار  رواه البخاري (4826)، ومسلم (2246).

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" قال الشافع تأويل ذلك ‐ واله أعلم ‐ أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر وتذمه عند المصائب الت تنزل بهم من موت،

أو هدم، أو ذهاب مال، أو غير ذلك من المصائب، وتقول: أصابتنا قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وأنا عليهم الدهر، والليل والنهار

يفعل ذلك بهم، فيذمون الدهر بذلك ويسبونه.

م علم إذا سببتم فاعل ذلك وقع سبم ذلك، فإنأنه الذي يفعل ب ه عليه وسلم: ( لا تسبوا الدهر ) علال ه صلقال رسول ال

اله ‐ عز وجل ‐ فهو الفاعل لذلك كله، وهو فاعل الأشياء ولا شء إلا ما شاء اله العل العظيم " انته من "الاستذكار" (27 /

.(310

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سبه له، أو الشرك به.

فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع اله فهو مشرك، وإن اعتقد أن اله وحده هو الذي فعل ذلك، وهو يسب من فعله، فقد سب

اله " انته من "زاد المعاد" (2 / 324).
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وقول أنس رض اله عنه ليس سبا، و لم يعط لليوم قدرة عل التصرف، بل هو مجرد وصف لحالهم ومشاعرهم ف ذلك اليوم.

وهذا كقول اله تعال عن هلاك قوم عاد:

( فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا صرصرا ف ايام نَحساتٍ لنُذِيقَهم عذَاب الْخزيِ ف الْحياة الدُّنْيا ولَعذَاب اخرة اخْزى وهم  ينْصرونَ )

فصلت/16.

وقال تعال:( انَّا ارسلْنَا علَيهِم رِيحا صرصرا ف يوم نَحسٍ مستَمرٍ ) القمر/19.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فإن قال قائل: قول اله عز وجل: ( ف ايام نَحساتٍ ) فيه إضافة النحس إل الأيام؟

.( يبصع موذَا يه ) :فالجواب: لا بأس به، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام

وهذا إذا كان المراد به مجرد الخبر، كما هنا، وأما إذا كان المراد به العيب والسب فإنه لا يجوز، فإذن يون هذا السب أو

العيب إما أن يون عل سبيل الإخبار أو عل سبيل السب، عل الأول جائز، وعل الثان غير جائز " انته من "تفسير سورة

فصلت" (ص 101).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم :(131066).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/131066

